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الزيارات: 7677 


لدي مَالِكُ يوم الدّين 


ادس الطسطدلم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: الجري لاتقاى عد علن عاو فى نزم 
اليين؛ سواء كانت خيرًا أو شرًا؛ ساي 0 م 


[الأعراف: ل اق ل ا ل 1 8ه مع أن الأرضن كلها 2 


اين بالّكر؛ لبيان تفرد الله تعالى بإجراء الأمرء وفصئلٍ القضاءٍ فيه» فلا يدّعي أحدٌ هنالك شيئاء ولا يتكلم أحذ إل بإذنه: فقد كان 
هن في انين يعي الففازحة له ميحد في المُلك؛ كفرعون وتمرود وغيرهماء وفي ذلك اليوم العظيم لا ازعه أحذ البنّة ف مُلكه. ولا يتكلم 
أحدٌ إل بإذنه. قال سبحانه: ( لِمَنْ الْمُلْكُْ يَومَ )؟ ( لله الواحدٍ الْقَهّارِ ) [غافر: 6 وقال سبحانه: ( وَخَشَعَتْ الأَصوَاتُ لِلْرَّحْمَنِ فلآ شَْمَعُ إل 
هَمْسًا ) [طه: 108]» وقال تعالى: ( يَوْمَ يَأتِ ل تكلم نَفُمن إلا بإِذْنهِ فُمِنْهُمْ شّقِيٌ وَسَعِيدٌ ) [هود: 105]. 


ومما يؤكّد مُلَكَه - سبحانه وتعالى - يوم الدِين» مَجِيءْ الآية الكريمة بقراءتين مشهورتين: ( مَالِِ[1] يَوْم الدِينِ ) ( مَلِكِ[2] يَْم الدّين )» 
وكلاهما قراءةٌ مُعتمدة؛ ذَكَرَها القُرّاكُ والمفسرون[3]. 


فأمًا توجية قراءة ( مَلِك يَوْمِ الدينِ )؛ لأنْ الك لله تعالى (يوم الذين خالصنا دون جميع خَلتَه الذين كان بعضئهم في الدنيا لوكا جبابرة ُنازعونه 
المُلك: ويُدافعونه الانفراد بالكبرياءٍ والعظمة؛ والسلطانٍ والجبروت. فأيقنوا بلقاءِ الله يومَ الدِين أ أنهم الصّعْرةٌ الأذِلَة وأنَّ له - من دُونهم ودون 
غيرهم ‏ المُلكَ والكبرياة» وا زَّةَ والبَّهاءَ؛ كما قال - جل ذِكده؛ وتقست أسماه - في تازيله: ( يوم هُم بَارِدُونْ لا يحفى على الله منهُم شيخ 
لِمَنِ الْمُلْكَ الْيَوْمَ بن الْوَاحِد الْقَهَارِ ) [سورة غافر: 16] . فأخبر - تعالى ذِكره - أنه المُنفرد يومئذ بالمُلك دون ملوك الدنيا. 


وأمّا توجيه قراءة ( مَالِكَ يَوْمِ الدِينِ )؛ لأنه لا يملك أحدّ في ذلك اليوم معه خكمًا كَمُلكهم في الدنيا)[4]. 
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وقد ورد اسمْ الله "املك" خممن مرات في القرآن: منها قوله تعالى: ( فتعَالَى الله اْمَلِكُ الْحَقٌّ ) [طه: 114]؛ وقوله: ( هُوَ اله الذي لآ إنَة إل فق 
الْمَلِكُ 4 [الحشر: 23]؛ وقوله تعالى: ( مَلِكِ النّاسِ ) [الناس: 2]. 


وأمّا اسم الله "المالك" فقد ورد مرتين: في قوله تعالى: ( مَالِكِ يَوْم الدِينِ )؛ وقوله سبحانه: ( كُلْ اللّهُمّ َالِكَ الْمُلكِ ) [آل عمران: 5[]28]. 


أيها المسلمون.. إنَّ الفلك الحقيقي لله تعالى وحده. لا يُشركه فيه أحدء وكلٌ مَنْ مَلَكَ شينًا؛ فإنما هو بتمليك الله له؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «لا ما لا اللَهُ عر وَجَلّ» رواه مسلم. وفي رواية: «لآ مَلِكَ إل الله رواه مسلم. بل قال النبيُ صلى الله عليه وسلم: «اثنتدٌ عضب الله 
الأملاكِ؛ لآ مَلِكَ إل اله صحيح - رواه أحمد في "المسند". (وإنما اشتدٌ غضيّه عليه؛ لِمُنازعته لله في ربوبيته وألوهيته؛ 
فهو حقيق بأ يَمْقتَهِ عليه فيُهينه غاية الهوان؛ ويدِلّه غاية الدّلء ويجعله تحت أقدام خَلقِه؛ لجرأته؛ وعدم حيائه في تشبّهه به في الاسم الذي لا 
ينبغي إلا له فهو مَلِكُ الُلوك وحده؛ حاكِمٌ الحُكّام وحده؛ فهو الذي يَحكم عليهم كُلّهم لا غيره)[6]؛ كما قال سبحانه: ( قُلْ اللُّمَ مَالكَ الْملَكِ ُوْتِي 
الْمُلْكَ مَنْ تشَاء وَتَنْزِعٌ الْملْكَ مِمّنْ تَشَاءُ ) [آل عمران: 26]. 


وقد يُسمّى بعض المخلوقين مَلِكَا؛ِ إذا انّسع مُلكُهء إلا أنَّ الذي يستحقٌ هذا الاسم حقيقة هو الله تعالى؛ مالك المُلك؛ فهو الذي وهب الملكَ للملوك 
والسلاطين؛ وليس ذلك لأحدٍ غيره يُؤتي الملكَ مَنْ يشاءء وينزع المُلكَ ممّن يشاءء ويُعرُ مَنْ يشاء ويُذِلُ مَنْ يشاءء بيده الخير» وهو على كل 
شيء قدير. 


فكل المخلوقات لا تملك شيئًا على وجه الحقيقة لذا أنكر الله تعالى على المشركين الذي عبدوا هذه المخلوقات؛ وهي لا ملك شينًا: ( قل | 9 
مِنْ دون الله مَا لا يَملِكُ لَكُمْ ضر رَا وَل نَفْعَا وَانَهَ هُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ © [المائدة: 6 وقال سبحانه: ( وَيَعبُدُونَ مِنْ دون الله مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ زا 
مِنْ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍِ شَيْنَا وَل يَسْتَطِيعُونَ ) [النحل: 73]؛ وقال سبحانه: ( وَالَّذِينَ تَدعُونَ مِنْ دُونِه مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قطميرٍ ) [فاطر: 13]. 


ومن الناس مَنْ يطغى ويظنٌ أنه المالك الحقيقي؛ وينسى أنه مُستخف فيما آتاه اللهُ تعالى من مُلّكِ وجاهٍ وعقارٍ ومال؛ كما قال سبحانه: ‏ وَأَنْفِقُوا 
مما جَعَلَكُمْ مُمْتَخْلَفِينَ فيه ) [الحديد: 7 ولذلك نرى مَنْ يتكثر ويتجبّر ويظلم النامن بغير حق؛ كحال فرعون - الذي نسى تفمته ضعقها - 
وزعم لنفيه المُلكَ؛ بل الألوهية! قال تعالى: ( وَنَادَى فِز 7 8 لي مُلْكُْ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارٌُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أقَلآ 
تيْصرُونَ ) [الزخرف: 51]؛ وقال سبحانه: ٠‏ مخز ادي * فقا أنا يكم الأغلى )| النارا: 3 24]. 


| .هذه الضلالة الكيرى» واستجابوا له؛ عاقبّهم الله جميعا: ( فَامنتَحَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوُ إِنَهُمْ كاثوا قَوْمَا فَاسِقِينَ * فَلَمَا آسَفُوتًا 
انتقَمْنَا مِنِهُمْ فا قُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ * فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَقَا وَمَتَلَا للآخرِينَ ) [الزخرف: 56-4]. 


فالله تعالى وحده ما اليِينء ومالك الدنيا؛ ته وملكه انهه إنما يكون في ذلك اليوم العظيم؛ فلا أحدٌ أنْ 
لِك يوم الدّينء ومالك الدنيا؛ وا 7 مُلكهء وسلطاذٍ في ذلك 

يدعي الملّكَ يوم الدِين؛ لأنه المالِكُ لخزائن النعمارات والأرسنة بيده الخير» يرزق مَنْ يشاءء وهو السلك لدت ولاه وال والنفع 

والضّرء وإليه يُرجع الأمر كله فهو المالك لجميع الممالك العلوية والسفلية» وجميع مَنْ فيها مماليك لله» فقراءً مُدَبّرون. 


وإذا كان المُلك المُطلق إنما هو لله وحده لا شريك له؛ فالطاعةٌ المُطلقة إنما هي له وحده لا شريك له وأمّا غيره من الملوك والرؤساء والمدراء 
والمُتنفذين فطاعتهم مُقَيّدة بطاعة الله تعالى. 


الخطبة الثانية 


ك وتعالى هو مالِكُ يوم الدّين ومَلِكُه؛ٍ كما قال تعالى: ( وَلَهُ الْمُلكُ يو فِي الصُورٍ ) [الأنعام: 3 وقال 
يهم ) [الحع .56 دايا قرا الي على إل كار سام «يَفيِض اللهُ الأزضنء وَيَطُوِي المّمًا المنّمَا 
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وقال النبيُ صلى الله عليه وسلم: «يَطو خُدْهْنَ بِيَدِهِ اليُمْتَىء ثُمّ يَقُولُ: أنا المَلِكُء أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ 
يَرُونَ؟» رواه ملم فلا يُجيبه أحد من طْغاةٍ الأرض 


م 2 
وقراعنتها؛ لأنهم خاشعون صامتون خائفون ( وَخَشَعَتْ الأَصْوَاتُ لِلرّحْمَنِ فلآ مع إِذّ هَمْمًا ) [ّطه: 08]. 


فالله تبارك وتعالى هو المَلِكُ المُتفرّد بِالمُلكِ يوم القيامة؛ فهو (مَلِكَ لا يُشبه ائْرَ الملوك؟ لأنهم إِنْ تصدقوا بشيءٍ الْتَقّص مُلَكُهم؛ وقلّتْ خزائثهم 
ما الحقٌّ سبحانه وتعالى فُملّكه لا ينتقص بالعطاء والإحسانء بل يزداد؛ لا - تبارك وتعالى - إذا أعطاك ولذا واحذا لم يتوجّه حُكْمُهِ إل على 
ذلك الولد الواحدء أمَّا لو أعطاك عشرةٌ من الأولاد كان حُكْمُه وتَكُليقُهِ لازمًا على الكلء فَتَبَتَ أنه تعالى كُلّما كان أكثرٌ عطاءً؛ كان أوسّع مُلْكًا) 
[7]. فهذا من أهم الُروق بين مُلّكِ الله تعالى ومُلّكِ البشر؛ فمُلّكُ الله تعالى لا ينص أبدا؛ بل يزداد بالعطاء والإحسان. 


ومن أهم الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: ( مَالِكِ يَوْم الدِينِ ) إثباث مُلْكِ الله عرّ وجلٌ» وملكوته يوم الدّين» ففي ذلك اليوم تتلاشى جميع 
المُلكِيّاتء والملوك. 


[1] بالألف: وهي قراءة عاصم والكسائي. 


تم 


بدون الألف: وهي قراءة نافع وابنٍ كثير وابن عامرٍ وحمزة وأبي عَمْرِو. 
:3] انظر: تفسير الطبري» (1/ 146)؛ تفسير القرطبي؛ (1/ 10). 

[4] تفسير الطبري؛ (1/ 149) بتصرف يسير. 

انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى؛ (1/ 85). 


[6] فيض القديرء للمُناري (1/ 657). 


ام 


كر 


تفسير الرازيء (1/ 145) بتصرف يسير. 
8] انظر: تفسير ابن عثيمين» (2/ 7). 
[9] غُرْلًا: جمع أغرلء؛ وهو مَنْ بقيث غرلثه؛ وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر. أي: غير مختونين. 


[10] بُهُمَا: البُّم جمع بهيم؛ وهو في الأصل الذي لا يُخالط لونه لون سواه. يعني ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا؛ 
كالعمى والعور والعرج وغير ذلك. وقيل: ليس معهم شيء. 
117] الدّيّانُ: اسم من أسماء الله الحسنى؛ قال الخطابي: الديان: هو المُجازيء والديان: الحاكم؛ يقال: مَنْ ديَّانُ أرضكم؟ أي: مَنْ الحاكم بها؟ 


وقال ابن الأثير: الديان: هو القهار. وقيل: هو الحاكم القاضي. انظر: غريب الحديث؛ للخطابي (1/ 240)! العلو للعلي الغفار للذهبي رص 
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